
ـــزهر في ـــة تُ ي ـــورة.. الحر ـــى الث ـــا عل  عامً
يا سور

, مارس  | كتبه عماد عنان

بعد  عامًا من الصمود والإصرار والتحدي في مواجهة واحد من أعتى النظم الاستبدادية في العالم،
هاهم السوريون يتنفسون الصعداء أخيرًا، بعد أن توقف عداد سنين الثورة السورية في الثامن من
كانون الأول/ديسمبر الماضي، حين أطُيح بنظام الأسد المجُرم، لتتحول الثورة من حالة مستمرة، لها
يا الجديدة الخالية -ولأول مرة منذ  عقود- كلفتها وثمنها الباهظ، إلى نصر مأزر مهيب، وميلاد سور

من الحكم الأسدي.

يأتي إحياء ذكرى الثورة هذا العام بنكهة مختلفة، وظروف استثنائية، وواقع مغاير شكلاً ومضمونًا،
يــة، وفي احتفــاء علــى الملأ وبــالصوت والصــورة علــى الهــواء مبــاشرة، احتفــالات تعــم كــل المــدن السور
المقدمة منها قلبها النابض، العاصمة الدمشقية، شعارات تُرفع دون خوف، وحناجر تصدح بلا قلق،
وأهـازيج تُنشـد دون رقابـة، وطـائرات حربيـة تُلقـي علـى المحتفلين الـورود والمعايـدات بـدلاً مـن براميـل

البارود المتفجرة.

الطيران المروحي السوري يلقي الورود على السوريين الذين يحيون ذكرى
ية يا #ذكرى_الثورة_السور الثورة في ساحة الأمويين بدمشق #سور

يا لمتابعة آخر الأخبار في كن على اطلاع دائم.. تابعونا الآن في منصة نون سور
يا سور
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يحتفل السوريون اليوم لأول مرة بذكرى انطلاقتها نصرًا، إذ أزهر ربيعها بعد  عامًا من الخريف
الــدامي، كــان إيمــانهم بقضيتهــم وعدالــة مطــالبهم وقــود هــذا الحــراك الــذي لم يفــتر رغــم آلــة القمــع
الوحشية، فأسقطوا النظام الذي توهم الجميع أنه لن يسقط، وأطاحوا بالحكم الذي ظُنّ مُخلدًا،
ونســفوا في غضــون أيــام معــدودة مــن معركــة “ردع العــدوان” عقــود طويلــة مــن مقاربــات الســياسة
والعلـوم العسـكرية الـتي كـانت تنظـر لسـقوط نظـام الطاغيـة علـى أنـه أحـد المسـتحيلات الـتي لا يمكـن

التفكير في خرقها ولو على سبيل الدعابة والأحلام.

يا من البراميل إلى الورود.. كيف تعامل الطيران السوري اليوم؟#سور
pic.twitter.com/TWqralPcgg
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غـير أنـه مـا كـان لمثـل تلـك المعجـزة أن تحـدث بلا مقابـل، فعلـى قـدر الغايـة كـان البـذل والعطـاء، وعلـى
يـر وطنهـم وإجبـار يـون لتحر مسـتوى الهـدف كـانت التضحيـات والأثمـان الفادحـة، الـتي دفعهـا السور
رئيـس النظـام السـابق علـى الهـروب، تحـت جنـج الظلام كمـا يليـق بمجـرم، بعـد  عامًـا مـن الظلـم
والبطش والطغيان، خلف وراءها بلدًا مُدمرًا في بنيته، مٌحطمًا في وعيه، مُشتتًا في شعبه المتُأرجح بين
شهيد ونا ولاجئ ومهجر، فيما عاش من تبقى منه تحت سيف القهر والتنكيل وفي غياهب الفقر

والعوز.

السلمية.. الشعار والشعيرة
حين انطلقــت شرارة الاحتجاجــات الأولى بمظــاهرات ســوق الحميديــة وســط العاصــمة دمشــق في
الخامس عشر من آذار/مارس ، كان الشعار الذي رفعه العشرات من المواطنين والتجار الذين
تجمعــوا في الســوق “ســلمية – ســلمية”، منــددين باعتــداء القــوى الأمنيــة علــى أحــد التجــار، مردديــن

هتافات تنادي بالحرية.

يــن بقطــار الربيــع العــربي الــذي كــان توقــف في بعــض المحطــات، كــان المتظــاهرون في ذلــك الــوقت متأثر
حاملاً معه أحلام التخلص من الأنظمة الاستبدادية، كانت الأماني آنذاك مفُعمة بروح التفاؤل في بدء
مرحلة جديدة تشتم فيها الشعوب العربية نسيم الحريات وأن يخلعوا ما عليهم من عباءات الظلم

والطغيان التي ارتدوها قهرًا وجبرًا لعقود طويلة.
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كــان التحــرك في البدايــة يســير بخطــى بطيئــة نسبيًــا، وفي ســياق المطــالب المحــددة والــتي لم تخــ عــن
السقف، حتى بدأت استفزازات أمن النظام المخلوع الذي ما عرف إلا البطش والتنكيل لغة يخاطب
بهــا أبنــاء شعبــه، لتبــدأ ملامــح الثــورة بالتشكــل، لتتــدح مــن درعــا الــتي كتبــت حيطانهــا أو ســطر في
يــة، حيــث اعتقلــت مخــابرات النظــام عــددًا مــن اليــافعين الــذي كتبــوا علــى حيطــان ملحمــة الحر
مدرستهم مطالبات برحيل الأسد، لكن اعتقالهم كان الشرارة التي ستشعل البركان.. فشهدت درعا
يــف دمشــق مظــاهرات حاشــدة في  آذار/مــارس ، رفقــة مــدن أخــرى كبانيــاس ودمشــق ور

ية رسميًا. وحمص وجبلة وغيرها، ليكون ذلك إيذانًا بانطلاق الثورة السور

ية التي اكتست شوارعها وميادينها ومن درعا، انتقلت عدوى الحراك الثوري لباقي المحافظات السور
بالتظاهرات الجماهيرية التي لم يألفها السوريون لعقود طويلة، لتنضم شعارات الحرية والكرامة إلى
ية، لينطلق قطار الثورة الذي واجه تحديات عظام وعراقيل كثيرة، شقيقاتها في جل الأراضي السور
وينتقل الحراك لاحقًا من مساره السلمي إلى المسلح من قبل الفصائل المقاتلة التي دخلت على خط

الثورة كخيار مفروض رداً على الخيار الأمني للنظام.

لاحقًا، مرت الثورة بمراحل وأطوار كثيرة، في المجالات السياسية والعسكرية والدبلوماسية والإنسانية،
ــا ي ــا سور ــدا أن جغرافي ــان، وب ــى أبنائهــا في بعــض الأحي حــتى أصــبح فهــم مــا يجــري عصــيا حــتى عل
استحالت إلى مناطق نفوذ يصعب لم شملها بعد ذلك، مع تدخلات دولية وإقليمية كثيرة، وانتشار

السوريين كلاجئين حول العالم بالملايين، وما تبع كل ذلك من لامبالاة ويأس.

ثورة استثنائية بكل المقاييس
ية استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فعكس عقارب الساعة الثورية في كانت الثورة السور
يــة بفعــل المــؤامرات والتكتلات ومحــاور الحــراك العــربي، حيــث الانقلاب السريــع علــي التجــارب التحرر
الثــورات المضــادة، جــاء المشهــد الســوري مغــايرًا في جملتــه، مُزلــزلاً في تفاصــيله، مُفعمًــا بكــل أبجــديات

الصمود والتحدي والقفز على المنطق.

آمن السوريون بنجاح ثورتهم بداية من اللحظة التي كسروا فيها جدار الخوف الذي بناه نظام الأسد
لعقــود طويلــة، فمنــذ ذلــك الــوقت كتبــوا أول ســطر في نهايــة عهــد القهــر والاضطهــاد، وهــي النقطــة
ية التي أبقت على جذوة الثورة متقدة كل تلك السنوات وبذات الزخم الذي لم يفتر، في الوقت المحور

الذي سقطت فيه تجارب أخرى مجاورة في غضون أشهر قليلة.

وكــانت الثــورة علــى أبــواب الانتصــار المطلــق في عــام  لــولا اســتشعار حلفــاء الأســد الخطــر مــن
سقوطه الذي بات مسألة وقت أمام أمواج الثوار الهادرة التي بات واضحًا أنها عقدت النية ألا تراجع
ولا استسلام مهما كانت التضحيات، فكان التدخل من الروس والإيرانيين وميليشياتهم في المنطقة
يا لتنفيذ أجنداتهم لحماية الحليف ومن خلفه المصالح المشتركة بعدما فتح لهم النظام أبواب سور

التوسعية على حساب الشعب السوري.



حينها كان المنطق وكافة المعطيات تذهب باتجاه أحد خيارين لا ثالث لهما، إما الاستسلام التام من
الســوريين وكتابــة شهــادة وفــاة الثــورة بشكــل رســمي في مواجهــة تلــك الجحافــل العســكرية وجرائــم
الإبادة التي تُمارس بوحشية وإجرام غير مسبوق، أو القضاء نهائيًا على كل من يرفع صوته، في ظل
البون الشاسع بين قدرات النظام المدعوم من الروس والإيرانيين وبين الثوار والمعارضة حتى المسلحة

منها.

يـات المنطـق القديمـة والحديثـة، كـان للسـوريين لكـن وبالمخالفـة مـع أبجـديات العلـوم العسـكرية ونظر
ــاروا الصــمود والتحــدي والاســتبسال، بصرف النظــر عــن صــفرية احتمــالات النصر، رأي أخــر، إذ اخت
وأصروا على مواصلة الطريق رغم وعورته، والمضي قدما نحو تحقيق الحلم وإن بدا مستحيلاً، فكان

لهم في نهاية الطريق ما أرادوا.

ومع فجر الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي كان السوريون يطرقون أبواب حلمهم المسُتبعد،
ليحولــوا المســتحيل ممكنًــا، والخيــال واقعًــا، حيــث هــروب رأس النظــام، متخفيًــا كــالفأر، ليلاً كــاللص،
يا بلا كثر من  عقود نسائم الحرية والكرامة والعزة، سور يا ولأول مرة منذ أ لتُشرق على سماء سور

أسد، بلا شبيحة، وإن كان الثمن فادحًا، والتضحيات جليلة.

ير تضحيات غالية.. كُلفة التحر
رغــم شعــارات الســلمية الــتي رفعهــا المتظــاهرون المحتجــون علــى بطــش وتنكيــل النظــام، إلا أن أذرعــه
الأمنيــة والــتي لا تفهــم إلا لغــة السلاح، أبــت أن تفهــم الرسالــة، فكــان الــرد بــالقوة الغاشمــة، دون أي
يــون علــى أيــدي عنــاصر النظــام الــتي لم تــراع حرمــات اعتبــارات إنسانيــة أو مجتمعيــة، ليتساقــط السور

القربى والإخاء والإسلام ناهيك عن الإنسانية المنعدمة من جذور هذا الحكم الفاشي.

وعلــى مــدار ســنوات الثــورة -، لم تــترك قــوات النظــام بابًــا للإجــرام إلا وكسرتــه، فــارتكبت
يا وخان شيخون عشرات المجازر المروعة في البيضا وبانياس والتريمسة والحولة والغوطة الشرقية ودار
وغيرها، واستخدمت كافة أنواع السلاح المحرم دوليًا، ما بين الرصاص الحي والكيماوي والصواريخ

الفراغية والارتجاجية والبالستية ومن قبلها البراميل المتفجرة.

وأقـام النظـام عـشرات المقـابر الجماعيـة الـتي كـان يُـ فيهـا الآلاف أحيـاء، مكبلـون الأيـادي، معصوبـو
الأعين، ثم يُرمون بالرصاص في مشاهد لم تألفها البشرية منذ الحرب العالمية الثانية، ومن كان ينجو
منهـم مـن مقصـلة القتـل كـان يُرمـى بـه في غيـاهب السـجون والمعتقلات، وهنـاك كـانت تتـم التصـفية
على نار هادئة، بين فكي المكابس الألية والتعذيب الوحشي، وليس سجن صيدانا النازي سوى عينة

بسيطة من منظومة متكاملة من الفاشية المفُرطة.

ية وأيقوناتها التي تركت بصمتها في نستذكر معًا بعضًا من رموز #الثورة_السور
ذاكرتنا، لا كلهم حتمًا، فأي مداد يتسع لكلهم؟ ولم نشر إلا إلى المحطة الرئيسية
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في مسيرتهم، كما لم نرتب الشخصيات طبقًا لأي معنى أو منهجية.

ية ، اجلس مع أطفالك وحدثهم عن الثورة، عن في #ذكرى_الثورة_السور
pic.twitter.com/wJaBy07IrJ …جدواها
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وكان النتاج الطبيعي لحرب الإبادة تلك التي شنها نظام الأسد ضد الحالمين بالتغيير ورافعي شعار
السلمية، أن قُتل نحو  ألفاً و مدنياً، بينهم ألفاً و قتلوا تحت التعذيب، واختفاء
ــة  مليــون ســوري، بحســب مــا وثقتــه بالاســم ــد قراب واعتقــال  ألفــاً و شخصــاً، وتشري
ير صحفية إلى أن العدد الفعلي للضحايا يزيد ية لحقوق الإنسان”، فيما تشير تقار “الشبكة السور
عــن المذكــور وهــو مــا تــوثقه حــالات الاكتشــاف الأخــيرة لمقــابر جماعيــة جديــدة لم تٌــد ضمــن قــوائم

الضحايا.

ورغم هذا الرقم المرُعب من الضحايا، والمناخ الإجرامي الوحشي الذي فرضه نظام الأسد على شعبه،
وخطاب الوعيد والتهديد والتنكيل، وسلاح الاعتقال والإذعان في تركيع السوريين الذي استخدمته
قوات النظام الوحشية، وسياسة الأرض المحروقة التي اتبعها لوأد كافة مقومات الحياة أمام كل من
يفكــر في الخــروج عــن السرب، إلا أن ذلــك لم يفــت في عضــد الثــوار الذيــن آمنــوا برســالتهم ووثقــوا في

هدفهم وضحوا لأجله بالغال والنفيس.

حتى لا تضيع تضحيات الثوار سدى
ومـا كـان للسـوريين أن يقـدموا كـل تلـك التضحيـات إلا يقينًـا أن النصر قـادم حـتى وإن لم يبـدُ ذلـك في
يــر، ومأســاتهم هــي البســاط الأفــق القريــب، لكنهــم رضــوا أن تكــون تضحيــاتهم ســلم الأمــل في التحر
الذي يحمل الحالمين في التغيير، وأن يقدموا دمائهم لتخضيب الدرب نحو استكمال المشوار الذي أبدًا

ما كان ولن يكون مفروشًا بالورود.

وحتى لا تضيع تلك التضحيات سدى، وتتحول إلى أرقام اعتبارية في سجلات التاريخ المنسية، فإن
يرًا لوطنهم من براثن الطغيان أقل ما يُقدم لمن ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء لغايتهم النبيلة وتحر
والاستبداد، أن يسير الجميع على ذات الدرب، وأن يتعهدوا بتحقيق ما ضحى لأجله أسلافهم من
ــا كــانت الشبــاب والنســاء والأطفــال والكبــار، وطــن يحتــوي الجميــع، ينعــم فيــه الصــغير والكــبير، أيً
خلفيتهــم العقديــة أو المذهبيــة أو العرقيــة، بــالأمن والأمــان، يتنســمون تحــت ظلالــه الوارفــة نســائم
الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة، وطن يكون القانون مظلته، تنتفي فيه شعارات الطائفية

المسمومة، وتسقط تحت أقدامه ألوية الأقلوية والمناطقية والمحاصصة الفاسدة.
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حشود السوريين تتوافد إلى ساحة الأمويين لإحياء ذكرى الثورة السورية

وتبدأ الفعالية من بعد الظهر حتى آخر ليل اليوم بحسب منظمي
يا_الان #ذكرى_الثورة_السورية الفعالية#سور

pic.twitter.com/kKjWOd9Lkj

NoonPostSY) March 15, 2025@) يا — نون سور

يا الجديدة، حيث التحديات الهائلة، والعراقيل المتكدسة، وفي ظل حالة التربص ومع بزوغ فجر سور
الــتي تهيمــن علــى المشهــد، داخليًــا وخارجيًــا، والفخــاخ الــتي تُحــاك لتنفيــذ المخططــات والأجنــدات
الخارجية، لابد من التعاطي مع مثل تلك التحديات بشيء من الحنكة والمرونة والخبرة، والتي يأتي
على رأسها الضبط الأمني والحفاظ على السلم الأهلي والتصدي للنزعات الانفصالية ومخططات
التقسـيم، بجـانب تحـديات الحفـاظ علـى وحـدة الـتراب السـوري في مواجهـة الاعتـداءات الإسرائيليـة،
إضافة إلى التحديات الاقتصادية والنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين، واتخاذ خطوات سريعة في

ملف إعادة الإعمار.

يــا الجديــدة، ســلطة ومــع الســنة الأولى لنجــاح الثــورة، والرابعــة عــشر لانطلاقهــا، علــى الجميــع في سور
ــا، أن يعــوا خطــورة ــي، إذا مــا أرادوا ردّ الجميــل لأرواح ودمــاء الضحاي وشعــب ومجتمــع مــدني وقبل
المرحلــة، وتحــدياتها الجســام، وأن يُــدركوا حجــم المخططــات والمــؤامرات الــتي تحــاك مــن أعــداء الثــورة
وحلفاء النظام السابق وأصحاب الأجندات الإقليمية، وألا يمنحوهم فرصة العودة مرة أخرى، وأن
يغلقوا أمامهم الباب بالكلية، دون الانجرار لاستنساخ ممارسات الحكم الأسدي، أيا كانت المبررات،
وأن تكون هناك أرضية مشتركة للانطلاق من فوقها نحو وطن واحدة يتسع للجميع تحت مظلة

القانون والدستور.
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